
انتخابـات الشيـوخ في مصر.. المـال السـياسي
والمقاطعة يحسمان النتائج مبكرًا

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

انطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ المصري المقرر إجراؤها اليوم وغدًا في الخا و و من
أغسطس الحاليّ في الداخل، وسط حالة من الصمت المخيم على أرجاء الشا المصري الذي ينظر

كثر. للغرفة الثانية من البرلمان على أنها لا تعدو كونها مجلسًا للترضيات السياسية لا أ

تــأتي الانتخابــات في وقــت يضــع المصريــون الكثــير مــن علامــات الاســتفهام أمــام أداء الغرفــة التشريعيــة
الأولى، مجلس النواب، الذي أوشك على إنهاء دورته البرلمانية الحاليّة، في ظل حالة الانبطاح التام
أمــام المشروعــات الحكوميــة الــتي لم يرفــض منهــا البرلمــان مشروعًــا واحــدًا رغــم تعــارض كثــير منهــا مــع

مصلحة المواطنين.

النتيجة تبدو محسومة سلفًا.. هذا هو العنوان الأبرز للانتخابات المزمع انعقادها هذه الأيام، حيث
غيــاب تــام للمنافســة في ظــل ســيطرة “القائمــة الوطنيــة” المدعومــة مــن النظــام علــى المشهــد، كونهــا
القائمـة الوحيـدة في الانتخابـات، مـا يعـني أن فوزهـا لم يعـد مجـالاً للشـك، هـذا بخلاف سـيطرة حـزب
“مسـتقبل وطـن” خليفـة “الحـزب الـوطني المنحـل” علـى البقيـة المتبقيـة مـن القـوائم الفرديـة، لتزداد

مؤشرات خروج مجلس جديد ذي صبغة واحدة.

ورغــم تعبيــد الساحــة تمامًــا لإخــراج المشهــد كمــا هــو مرســوم لــه، فــإن ذلــك لم يمنــع مــن العديــد مــن
ية التي اعتادتها الأحزاب المدعومة من الدولة، على رأسها الرشا الانتخابية والمال الشروخات الدستور
السياسي، ففي السابق كان حزب مبارك الوطني واليوم مستقبل وطن، وبين هذا وذاك وطن يئن

وشعب يتضور جوعًا.

هندسة المجلس
قبـل الولـوج في منـاطق الاشتبـاك الدسـتوري بشأن شروخـات الانتخابـات وحسـم المقاعـد مبكـرًا، حـتى
قبل انطلاق الماراثون، كان التساؤل عن كيفية هندسة الغرفة البرلمانية الثانية التي عادت للأضواء بعد
غياب دام  سنوات كونها بابًا خلفيًا للفساد والمحسوبية، أمر غاية في الأهمية، كونه كاشفًا للكثير من

الطلاسم المتعلقة بقراءة المشهد بصورة واضحة.

التصريحـات الصـادرة عـن بعـض مرشحـي انتخابـات الشيـوخ تجيـب عـن الكثـير مـن التسـاؤلات الـتي
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كدت ما كان محل تدور بذهن المتابعين للشأن السياسي المصري، ورغم أنها ليست بالجديدة لكنها أ
شــك وتقييم لــدى قطــاع كــبير مــن الخــبراء، وهــذا ربمــا كــان الســبب المحــوري في فقــدان الثقــة بتلــك

الانتخابات.

القائمـة الوطنيـة المشكلـة مـن  حزبًـا، بين مؤيـد ومعـارض خجـول، بزعامـة مسـتقبل وطـن، تفتقـد
منذ تدشينها وإعلانها لأي برنامج انتخابي، وهو اللبنة الأولى للمشاركة في أي انتخابات يكون المواطن
فيهــا صــاحب الكلمــة، أو هكــذا المفــترض، وعلــى العكــس تمامًــا عزفــت القائمــة علــى أوجــاع المصريين

بشيء من السخرية.

الرمـز الانتخـابي الـذي تـم الاسـتقرار عليـه لتلـك القائمـة كـان “كليوبـاترا”، وهـو الرمـز المرتبـط في الثقافـة
الشعبيــة المصريــة بنوعيــة الســجائر الأقــل ســعرًا والأكــثر اســتهلاكًا، وذلــك بعيــدًا عــن الرمــوز التقليديــة
المعتــادة كالجمــل والنجمــة والهلال، ولذلــك رسالــة ودلالــة يغــازل بهــا المرشحــون نــاخبيهم، علــى حــد

تصريحات عضو بأحد الأحزاب المشاركة في الانتخابات لموقع “مدى مصر“.

يـد أن هـذا الرمـز المختـار “كليوبـاتر” هـو اسـم مصـنع السيراميـك المملـوك لرجـل ومـن نافلـة القـول نز
ــا ــالحزب الــوطني المنحــل والمتهم سابقً ــارز في لجنــة الســياسات ب ــو العينين، العضــو الب الأعمــال محمد أب
كبر ممولي العملية الانتخابية هذا العام، الذي فرض نفسه على باستيراد مواد مخدرة، فهو أحد أ
المشهـد السـياسي قبـل عـدة سـنوات مسـتغلاً قنـاته “صـدى البلـد” الداعمـة ليـل نهـار لنظـام الرئيـس

السيسي.

يــف ، حين بــدأت أول اجتماعــات التخطيــط وبــالعودة إلى الــوراء قليلاً، وتحديــدًا بــدايات خر
لهندسة مجلس الشيوخ بعدما تم الاستقرار على عودته حتى قبل مناقشته داخل البرلمان، حيث
التقــى مســتشار الرئيــس للشــؤون الأمنية أحمــد جمــال الــدين، بنــاءً علــى تكليــف مبــاشر مــن رئيــس
ية، بعدد من القيادات في الأجهزة التنفيذية والسيادية والرقابية وكان السؤال الأول الذي الجمهور

ط خلال الاجتماع: من اللاعبون الذين سيتم استدعاؤهم لصياغة مشهد انتخابات الشيوخ؟

كان الاختيار هنا بين الدفع بمستقبل وطن كخليفة للحزب الوطني المنحل أم الاستعانة بحزب آخر
غــير معــروف تجنبًــا لأي رد فعــل ســلبي، لكــن بعــد نقاشــات اســتمرت لعــدة أشهــر اســتقر الحــال علــى
الـدفع بـالحزب الوليـد الـذي أنشـاه رئيـس اتحـاد طلاب مصر، محمد بـدران، في نـوفمبر ، ونجـح في
،مقعدًا من إجمالي مقاعد المجلس الـ  أول استحقاق انتخابي شارك فيه في الحصول على

متصدرًا المركز الأول بين الأحزاب الممثلة في البرلمان.

وهكذا استقر الحال على هندسة الشيوخ كالتالي: سيطرة مطلقة لحزب مستقبل وطن، يليه حزب
“الشعب الجمهوري” على أن يقود المشهد عدد من رجال الأعمال أبرزهم: أحمد أبو هشيمة والمنتج
محمد حلاوة وطــارق رسلان وخالــد الأســيوطي ومحمود أبــو ســديرة، وهــؤلاء مكلفــون بتمويــل العمليــة

الانتخابية في مقابل الحصول على النفوذ ورضا النظام.

وفي النهاية تم إعلان القائمة الوطنية بقيادة الحزب الوليد الذي سيطر على % من الترشيحات،
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بمشاركــة  حزبًــا مــن الأحــزاب المغمــورة الأخــرى ليضــم التحــالف: الشعــب الجمهــوري (الوصــيف)،
حمـــاة وطـــن، مصر الحديثـــة، الوفـــد، التجمـــع، المصري الـــديمقراطي الاجتمـــاعي، الإصلاح والتنميـــة،

الحركة الوطنية، المؤتمر، الحرية، المصري.

المال السياسي
تعـود ظـاهرة المـال السـياسي لأول انتخابـات تشريعيـة جـرت في مصر عـام  حيـث عـزف الأغنيـاء
على أوتار فقر وعوز المصريين، غير أن تلك الظاهرة كان يحدها الكثير من الخطوط الحمراء، إلا أنها
خلال العقـود الأخـيرة زادت بصـورة غـير مسـبوقة حـتى بـاتت الظـاهرة الأبـرز حضـورًا مـع كـل مـاراثون
انتخابي، بحسب أستاذ العلوم السياسية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، حسن

سلامة.

وتطورت مراحل توظيف المال السياسي في العملية الانتخابية على مدار السنوات الماضية بدءًا من
الوعود والتعهدات بتقديم خدمات بعينها وصولاً إلى تقديم الرشا المادية للناخبين نظير مشاركتهم في
الانتخابــات والتصــويت لصالــح شخــص أو قائمــة بعينهــا، ومــا بين التطــورين سلســلة ممتــدة مــن

إستراتيجيات الترهيب والترغيب.

ســيطرة رجــال الأعمــال علــى انتخابــات الشيــوخ الحاليّــة عــزز مــن منســوب الرشا المقدمــة للمــواطنين
لأجــل دعــم مرشحــي القائمــة والمنتســبين لهــم علــى مقاعــد الفــردي، البدايــة كــانت الحشــد لحضــور
المـؤتمرات، فالأعـداد الكـبيرة الـتي تملأ سرادقـات الدعايـة لم تكـن حبًـا في المرشـح أو إيمانًـا ببرنـامجه غـير

الموجود أساسًا.
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ــالغ ماليــة ووعــود خدميــة وتعهــدات مســتقبلية، حيــث يتــم هــذا الحضــور الكثيــف يقــف خلفــه مب
استقطاب أعيان العائلات ومشايخهم لحشد أهليهم وذويهم لحضور تلك الفعاليات التي تعطي
صــورة ذهنيــة إيجابيــة عــن شعبيــة المرشــح، وكثــيرًا مــا يتــم تقييــم المــرشحين بنــاءً علــى أعــداد الحضــور

والحشد خلال تلك المؤتمرات بحسب مصادر خاصة.

علاوة علــى ذلــك رصــدت بعــض منصــات السوشيــال ميــديا ســيارات تابعــة لحــزب مســتقبل وطــن
محملة بالكراتين يتم توزيعها على الفقراء، على أن يكون ذلك مقابل الحصول على وعد بالمشاركة في

العملية الانتخابية واختيار القائمة ومرشحي الحزب.

وتشير التقديرات إلى أن الصوت الانتخابي وصل إلى  جنيه (الدولار يساوي  جنيهًا) يختلف
صـعودًا وهبوطًـا تبعًـا للمنطقـة التـابع لهـا الـدائرة الانتخابيـة، فقـد يصـل في بعـض المنـاطق لأكـثر مـن

 جنيه، خاصة إن كان المرشح من أصحاب البيزنس الباحثين عن الوجاهة والنفوذ.

ويزيد ثمن الصوت أيام الانتخابات، حيث يتولى شخص ما كل شا أو منطقة على حدة، ويحشد
الناس للتوجه لصناديق الاقتراع، حيث يجهز لهم وسائل النقل المطلوبة، مع تقديم وجبات جاهزة

للناخبين، ولم تكن تلك الظاهرة بجديدة فتعود إلى عصر مبارك.



عزوف جماهيري
المتابع للمشهد المصري يجد حالة من التجاهل التام لحالة الزخم المفترضة لمثل هذه الاستحقاقات
الانتخابية، فلا أحد يتحدث عن تلك الانتخابات، هذا بجانب نظرات السخرية والتهكم التي ترسم

على وجوه كل من يواجهون بأسئلة تتعلق بمدى مشاركتهم في هذا الماراثون.

ــة إلا مــن اللافتــات الخاصــة ــو الشــوا المصري ــة مــن العــزوف الجمــاهيري الواضحــة، تكــاد تخل حال
بــالمرشحين وميكروفونــات الحشــد والتحــذير مــن الغرامــات للممتنعين عــن المشاركــة، هــذا في الــوقت

الذي ينظر فيه الجزء الأكبر من المصريين للمجلس الجديد نظرة استخفاف تفتقد للجدية.



الكثـيرون تسـاءلوا عـن أسـباب عـودة مجلـس الشيـوخ مـرة أخـرى بعـد إلغـائه، خاصـة أن الإلغـاء كـان
بسبب اتهامات هذه الغرفة الثانية بالفساد والمحسوبية، هذا في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من
أزمـات اقتصاديـة طاحنـة بجـانب حالـة مـن الخـواء الـديمقراطي بعـدما تـم تجريـف الحيـاة السياسـية

برمتها.

بات الجميع على يقين أن مجلس الشيوخ القادم في حقيقته منصة للترضيات السياسية لأكبر عدد
من الأشخاص الموالين للسلطة الحاكمة، لا سيما بعد تهميش صلاحيات البرلمان الحاليّ الذي فقد

وظيفته الأساسية، خدمة الشعب، لصالح وظيفة أضمن له وأبقى، هي خدمة الحكومة.

وأمـام تلـك الوضعيـة مـن مقاطعـة شبـه شعبيـة لانتخابـات مجلـس الشيـوخ، وعـودة المـال السـياسي
كــبر ممــا كــان عليــه في الســابق في ظــل تصــدر رجــال الأعمــال للمشهــد، بجــانب بمســتوى مــن القــوة أ
فقدان المنافسة الحقيقية وتعبيد الطريق أمام الحزب المدعوم، باتت النتائج شبه محسومة، فقط

الجميع في انتظار الإعلان الرسمي لتبادل التهاني والتبريكات.
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